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  أزمة الغذاء العالمیة العوامل الرئیسة الفاعلة في
  
  جامعة دیالى / كلیة القانون                                                          محسن حسن علوان . د 
  
  

  المقدمــــة-)أولا       
 دولار للبرمیJل ١٣٠أكثJر مJن (  سJنوات ٤مJع تضJاعف أسJعار الJنفط فJي أقJل مJن 

، یJJJزداد توجJJJھ الJJJدول الغربیJJJة والولایJJJات المتحJJJدة والبرازیJJJل إلJJJى ) ٢٠٠٨ منتصJJJف عJJJام
الفJJوائض الزراعیJJة لتصJJنیع الوقJJود الحیJJوي بJJدلا مJJن تصJJدیرھا إلJJى الJJدول التJJي تعJJاني مJJن 

مقابJل ھذا التوجھ أدى إلى حJدوث نقJص كبیJر فJي عJرض الأغذیJة . النقص في إنتاج الأغذیة
دفJع إلJى حJدوث  متصJاعدره إلى ارتفJاω الأسJعار بشJكل علیھا، وھذا ما قاد بدوزیادة الطلب 

  .ودول أخرى  و ھایتي مظاھرات وصدامات دمویة في أكثر من دولة بینھا مصر
البتJرول بشJكل غیJر مسJبوϕ كمJا یقJول وزیJر  أسJعارھJو ارتفJاω  الرئیسالسبب  إن

البترول ، فJ)الأسJعارغJلاء  فJيالبتJرول ھJو اكبJر عامJل  أسJعارارتفJاω  (الزراعة الامریكى 
الJدول  في الزراعيومنھا النشاط  الأنشطةكافة  فيیدخل  حیويوقود  وإنمالیس سلعة عادیة 

 الJذيالبتJرول ھJو  أسJعاروارتفJاω . الزراعیJة المكننJةتعتمد بشكل اساسJى علJى  التيالكبرى 
 إنتJاج فJي المنتجJات الزراعیJةاسJتعمال  أي )الایثJانول( إلJىالطاقJة  إنتJاج فJيتحول  إلىادي 

وھنJاك مJن . الوقودالعضJوى إلJىالJذرة  إنتاجمن % ١٠وحدھا تم تحویل  أمریكا ففيطاقة، ال
ارتفJJاω  إلJJىالغJJذاء یعJJود  أزمJJةسJJبب  إن ):انجلینJJا ماركJJل الألمانیJJةمثJJل المستشJJارة (یقJJول 

ھJJذه الJJبلاد وھJJى تزیJJد  فJJي الاقتصJJاديالصJJین والھنJJد نتیجJJة للJJرواج  فJJيمسJJتوى المعیشJJة 
قبJل مJن  والألبJانطلب متزاید على المنتجات الحیوانیة  فيما تسبب نسمة م )ملیار ٢.٢ (عن

  . ھذه الدول
   JJي فJJوطن العربJJعید الJJى صJJا علJJلت أمJJي حصJJرة التJJادیة الكبیJJرات الاقتصJJإن للتغی

أسJعار الJنفط أدى إلJJى تغییJر الأنمJاط الاسJJتھلاكیة  لJبعض البلJدان العربیJة نتیجJJة للطفJرة فJي
حیJث . استیراد كمیات ھائلة من السJلع والمنتجJات الغذائیJة لىلمواطنیھا مما أدى بھذه الدول إ

الJدول مJن الJدول العربیJة الأخJرى لا تشJكل إلا نسJبة غیJر ذات  أن المستوردات الغذائیة لھذه
وبسبب الأنمJاط الاسJتھلاكیة . مستورداتھا الغذائیة من غیر الدول العربیة أھمیة بالنسبة لحجم

 رد بتطور المدنیة بین السكان في العالم العربي والھجJرةنحو التغیر وبشكل مضط التي تتجھ
والغذائیJة  السلبیة من الریف إلى المدینة وبسJبب إغJراϕ السJوϕ العربJي بالمنتجJات الزراعیJة

المتحJدة الأمریكیJة بأسJعار رخیصJة  المسJتوردة  بJالأخص مJن الاتحJاد الأوروبJي والولایJات
كJل ھJذه . المنافسة معھا بJنفس شJروط الجJودة یةومنافسة لا تستطیع الصناعات الغذائیة العرب
ذلJك  صJاحبوإنتJاج الغJذاء فJي الJوطن العربJي  الأسJباب أدت إلJى ضJعف الإنتJاج الزراعJي

حجJم الإنتJاج الزراعJي والغJذائي الموجJود فJي  على نفس المسJار نمJو سJكاني لا یتناسJب مJع
  .الوطن العربي

تھا في الأسواϕ بشكل متوازن ومتصJل علیھ فان الأمر یتطلب توافر السلع الغذائیة وكفای
بحیث یجد المستھلكون كفایتھم من ھذه السلع بأسJعار مناسJبة، وھJذه الJوفرة تعتمJد فJي المقJام 
الأول علJJJي زیJJJادة الإنتJJJاج، ورفJJJع مسJJJتوى الإنتاجیJJJة الزراعیJJJة مJJJع تنظJJJیم عملیJJJة تJJJداولھا 

 ھJJيإنتاجھJJا  فJJي تسJJتھدϑ تحقیJJق وفJJرة التJJيوأھJJم مجموعJJات السJJلع الغذائیJJة . وتسJJویقھا 
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المحاصیل الحقلیة وتشمل الحبوب مثل القمح والذرة والأرز ثJم الحبJوب الزیتیJة والمحاصJیل 
السكریة والبقولیات ثJم الJوفرة فJي المحاصJیل البسJتانیة وھJى الفاكھJة والخضJر والتJي تحقJق 

وامJل وأھJم الع. الحیJواني و السJمكياكتفاء ذاتي وصJالحة للتصJدیر یلیھJا الJوفرة فJي الإنتJاج 
  .استخدام العلم والتكنولوجیا ھيالتي تؤدى إلى زیادتھا ورفع مستوى لإنتاجھا 

  
  الھدϑ من البحث -)ثانیا     

تمھیJدا لوضJع الحلJول  مقارن،محاولة الوقوϑ على أسباب أزمة الغذاء العالمیة بأسلوب 
  .بحثیةالمناسبة لھا على الصعید الدولي و المحلي من وجھة نظر 

 
  منھجیة البحث -)ثالثا     

  :التالیة  على المقاییس الإحصائیة بالاستنادوالوصفي  اعتماد منھج التحلیل الاقتصادي
  . معادلة العرض -١
  .معادلة مخزون نھایة المدة -٢
نسJب  العJام،النسبة والتناسJب، النسJبة مJن المجمJوω (المئویة  النسبةاستخدام مقاییس  -٣

  ).الزیادة والنقصان
  

  ضیة البحث فر -)رابعا   
إن التحول إلى استخدام السلع الزراعیة في إنتاج الوقود ھو احJد أسJباب أزمJة المJواد  -١

  .الغذائیة العالمیة
التحJول مJJن قبJJل السJJكان إلJJى تغیJر أنمJJاطھم الغذائیJJة الاسJJتھلاكیة وراء أزمJJة المJJواد  -٢

  . الغذائیة 
  .ة والاقتصادیة تحقیق الأمن الغذائي ضرورة لضمان عدم التبعیة السیاسی -٣
  

  
  :  الأولالفصل  

  )نظرة عامة(تأثیر أزمة المواد الغذائیة على الدول المتقدمة
خJلال شJھر مJایس في تقریر صادر لھJا ) FAO(ذكرت منظمة الأغذیة والزراعة   : )١-١ 

أن إنتاج العالم من الحبوب للعام الحالي قJد یصJل  )الأغذیة في العالم توقعات(بعنوان  ٢٠٠٨
ملیون طن من التوقعات السابقة وبنسJبة  ١٢طن أي بنسبة تراجع مقدارھا  ملیار ١.٩٨٤إلى 
  ).١.......(.٢٠٠٤بحجم الإنتاج لعام  مقارنة% ٣.٤تقل 

خJJلال السJJنة % ١٢٠وحسJJب إحصJJاءات البنJJك الJJدولي فقJJد ارتفعJJت أسJJعار القمJJح بمعJJدل  
فقJط  الماضJيخJلال العJام  زالأرفقد ارتفع سJعر   :الأخرىأما أسعار المواد  ٢٠٠٧ الماضیة
والحنطJJة % ٨٧عاما،والصJJویا بمعJJدل  ١٩سJJعر لJJھ منJJذ  أعلJJى إلJJىووصJJل % ٧٤بمعJJدل 
،وفى المتوسط ارتفعJت %٣١والذرة بمعدل % ٨٠والحلیب ومشتقاتھ بمعدل % ١٣٠بمعدل 
  ).٢..........(. ٢٠٠٧الماضي خلال العام % ٤٢الحبوب بمعدل  أسعار

ى الJدول تزامنھJا مJع ارتفJاω أسJعار الJنفط بحیJث أصJبحت ھJذه الأزمJة علJ ویزید من عJبء 
الشJJغل الشJJاغل لحكومJJات دول العJJالم والمنظمJJات الدولیJJة المعنیJJة نظJJراً  ھJJاتین الأزمتJJین
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ممJا یھJدد المبJادرات  )الفقJراء(الشرائح الأقل قJدرة علJى التحمJل فJي العJالم  لانعكاساتھا على
    . في أفقر دول العالمبمكافحة الفقر وتحسین الأحوال الصحیة  الخاصة

  .الجدول التالي یبین العرض والطلب لمادة الذرة في العالم :  )٢-١ 
  

  )١(جدول رقم 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٣لمادة الذرة للفترة  العالمي العرض و الطلب

  )ملیون بوشل( الكمیة 
/ البیان

  السنوات
٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ 

  مایس
مخزون 
  بدایة المدة

٤.٣١٨  ٤.١٥٢  ٤.٩٠١  ٥.٢٠٢  ٤.٠٨٩  ٤.٩٣٠  

  ٣٠.٦١١  ٣٠.٧٠١  ٢٧.٨٢٢  ٢٧.٤٣٤  ٢٨.٠٥٥  ٢٤.٥٤٣  الإنتاج
  ٣.٥٧١  ٣.٧١٣  ٣.٥٦٩  ٣.١٢٩  ٣.٠٣٦  ٣.٠١٨  الاستیرادات
 ωمجمو
  العرض

٣٥.٥٠٠  ٣٨.٥٦٦  ٣٦.٢٩١  ٣٥.٧٦٥  ٣٥.١٧٩  ٣٢.٤٩١  

  ٣.٦٣٤  ٣.٩٠٣  ٣.٦٦٤  ٣.١٨٦  ٣.٠٨١  ٣.٠٥٣  الصادرات
  ٣١.٠٣٠  ٣٠.٥٣٤  ٢٨.٥٧١  ٢٧.٧١١  ٢٦.٩٧٥  ٢٥.٤١٢  الاستھلاك
 ωمجمو
  الطلب

٣٤.٦٦٥  ٣٤.٤٣٧  ٣٢.٢٣٤  ٣٠.٨٩٧  ٣٠.٠٥٦  ٢٨.٤٦٥  

المخزون 
  النھائي

٠.٨٣٥  ٤.١٢٩  ٤.٠٥٧  ٤.٨٦٨  ٥.١٢٣  ٤.٠٢٦  

  Foreign Ag Service and Economic Research Service , 2008 :المصدر  
المنتجJات الزراعیJة  یسJتخدم فJي بیJع اسJطواني الشJكل ھJو مقیJاα قJدیم: البوشل   :ملاحظة 

  .كغم  ٢٧= و البوشل الواحد . الجافة 
تJJم اسJJتخدام المعJJادلات  الجJJدول مJJن إعJJداد الباحJJث بالاعتمJJاد علJJى المصJJدر أعJJلاه وقJJد (( 

  ـ: ))التالیة
 .الاستیراد+  المحلي الإنتاج+ مخزون بدایة المدة = مجموω العرض  -١
 مجموω الطلب –مجموω العرض = مخزون نھایة المدة  -٢

  
  
  
 

........................................................................  
  . مایس٢٠٠٨منظمة الغذاء والزراعة الدولیة ، تقر یر عام ) ١: (المصدر
   .  ٣/٥/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٥٣٨مجلة إیلاϑ ، العدد ) ٢(         

لعالمي على مJادة الJذرة سJنویا نلاحظ تزاید الطلب النھائي ا أعلاه )١(من تحلیل الجدول رقم 
 ٣٤ إلJىوصJل  ٢٠٠٣عJام  BUSHELS)( ملیJون بوشJل ٢٨من  أكثركان الطلب  أنفبعد 

 ٤فJي حJین ان المخJزون النھJائي بJدا یتنJاقص مJن حJوالي  % .٠.٢١ملیون بوشل أي بنسJبة 
یفسر لنا زیJادة اسJتخدام  الأمر الذي.إلى أن وصل إلى ملیون بوشل  ٢٠٠٣ملیون بوشل عام 
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أدنJاه الJذي یوضJح ) ٢(، كما ھو واضح من الجدول رقJم  وقود الایثانول إنتاجلمحصول في ا
   ) .الایثانول( إنتاج الذرة في أمریكا والكمیات المستخدمة منھا في صناعة الوقود العضوي 

  
  )٢(جدول رقم 

  إنتاج الذرة في أمریكا وكمیات تصنیع الایثانول
  )ملیون بوشل( 

/ البیJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJان
  السنوات

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

مخJJزون بدایJJة 
  المدة

١.٣٨٣  ١.٣٠٤  ١.٩٦٧  ٢.١١٤  ٠.٩٥٨  ١.٠٨٧  

  ١٢.١٢٥  ١٣.٠٧٤  ١٠.٥٣٥  ١١.١١٤  ١١.٨٠٧  ١٠.٠٨٩  الإنتاج
  ٠.٠١٥  ٠.٠١٥  ٠.٠١٢  ٠.٠٠٩  ٠.٠١١  ٠.٠١٤  الاستیرادات

  ١٣.٥٢٣  ١٤.٣٩٣  ١٢.٥١٤  ١٣.٢٣٧  ١٢.٧٧٦  ١١.١٩٠  مجموω الطلب
  ٥.٣٠٠  ٦.١٥٠  ٥.٥٩٧  ٦.١٥٥  ٦.١٥٨  ٥.٧٩٥  الغذاء المتبقي

الوقJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJود 
  العضوي

٤.٠٠٠  ٣.٠٠٠  ٢.١١٧  ١.٦٠٣  ١.٣٢٣  ١.١٦٨  

 USDA - National Agricultural Statistics Service & Economic Research 2008:المصJدر  
Service  

 ٢٠٠٣الطلJب فJي أمریكJا علJى مJادة الJذرة كJان فJي عJام  إنیلاحJظ ) ٢(من الجJدول رقJم    
ملیJJون  ١٤(حJJوالي  إلJJى ٢٠٠٨ارتفJJع فJJي شJJھر مJJایس عJJام ) ملیJJون بوشJJل ١١.٢(ي حJJوال

، كما ان الكمیات المستخدمة في صناعة الوقود العضوي مJن مJادة الJذرة بJدا بالتزایJد )بوشل 
        ٢٠٠٨فJJي شJJھر مJJایس عJJام  أصJJبح أن إلJJى ٢٠٠٣عJJام ) ملیJJون بوشJJل ١.٢(سJJنویا مJJن 

الJذي یJؤثر  الأمJرالوقJود العضJوي  إنتJاجزاید المستمر في وھذا یعني الت) . ملیون بوشل  ٤(
  .من المادة المذكورة البشري على الاستھلاك 

فتبلJغ مسJاحة مJزارω الأرز فJي  وھJو الغJذاء الJرئیس فJي العJالم ، مادة الرزأما عن :  )٣-١ 
 ویمثJل. ملیJون طJن ٥٠٠ ویبلJغ الإنتJاج العJالمي لJلأرز  .ملیJون ھكتJار ١٥٠ أكثر من العالم

 .العJJJJJJJJJJJJJJالم مJJJJJJJJJJJJJJن غJJJJJJJJJJJJJJذاء %٢١ ھJJJJJJJJJJJJJJذا الJJJJJJJJJJJJJJرقم
مJنھم فJي قJارة ΁سJیا، وعJدد  %٩٠إنسJان، ملیJارات ٣ عJدد المسJتھلكین لJلأرز فیتجJاوز أمJا

ومJن   .یسJتھلك فJي داخلھJا دولJة معظمھJا لا تصJدر الأرز حیJث ٤٢ المنتجJة لJلأرز الJدول
ن منJھ إلا مJن الأرز ولكنھمJا لا تصJدرا الملاحظ بان الصین والھنJد تنJتج نصJف إنتJاج العJالم

أمJا أكبJر بلJد مصJدر لJلأرز ھJي تایلانJد ، ثJم الھنJد  .مJن الإنتJاج  %)١أقJل مJن. (القلیJل جJداً 
ملایJین طJن سJنویاً، وھJو أعلJى  ٥وفیتنام ، ثم الولایات المتحدة الأمریكیJة ، وتصJدر تایلانJد 

مسJJتوى تصJJدیر عJJالمي ، لأن مJJا ینJJتج فJJي معظJJم الJJدول یسJJتھلك فJJي الدولJJة نفسJJھا ، وتقJJدر 
مJJJن إنتJJJاج % ٥ملیJJJون طJJن أي  ٢٥لكمیJJات التJJJي یJJتم تصJJJدیرھا فJJي جمیJJJع إنحJJJاء العJJالم ا

  )٣................(العالم

أشJJارت الإحصJJائیات أن المخJJزون العJJالمي مJJن الحبJJوب كJJان ،   مJJادة القمJJحوعJJن ) : ٤-١  
لعJالم، منخفضا جدا، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة، البلد الأول المنتج والمصدر للقمح فJي ا

مJا یزیJد قلJیلا !! ١٩٥٠... إلJى مسJتوى سJنة ٢٠٠٨قد یتراجع خلال موسJم الحصJاد الحJالي 
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. ھذا یكفي فقط لأربعة أیام ونصف الیوم من الاستھلاك العJالمي!! ملیون طن فقط ٦٠٠على 
. م٢٠٠٧وأسوأ من ذلك، فإن إنتاج القمح ھذا العام، سیكون أقل من ما كJان یسJتھلك فJي عJام 

  .   ونسبة الإنتاج  ٢٠٠٥یوضح إنتاج القمح لعام ) ٣(رقم و الجدول 
  ٢٠٠٥یمثل إنتاج مادة القمح في العالم لعام ) ٣(جدول رقم 

ألف (الكمیة   الدولة  ت
  )طن متري

  %النسبة 

  ١٥  ٩٦٣٤٠  الصین  ١
  ١٢  ٧٢٠٠٠  الھند  ٢
  ٩  ٥٧١٠٦  أمریكا  ٣
  ٨  ٤٧٦٠٨  روسیا الاتحادیة  ٤
  ٦  ٣٦٩٢٢  فرنسا  ٥
  ٤  ٢٥٥٤٧  كندا  ٦
  ٤  ٢٤٠٦٧  استرالیا  ٧
  ٤  ٢٣٥٧٨  ألمانیا  ٨
  ٣  ٢١٥٩١  الباكستان  ٩

  ٣٢  ١٩٧٥٢٤  باقي دول العالم  ١٠
    ٦٠٢٢٦٣  الإجمالي  -

 
  .الولایات المتحدة الأمریكیة -٢٠٠٥إحصاءات  –مركز البیانات الوطني : المصدر

  بالاعتماد على المصدر أعلاهالجدول من إعداد الباحث                                           
ثJJم الولایJJات % ١٢تلیJJھ الھنJJد بنسJJبة % ١٥ویلاحJJظ أن الصJJین شJJكل نسJJبة إنتJJاج بلغJJت   

مJن الإنتJاج % ٣٢في حJین بقیJة دول العJالم شJكلت فقJط نسJبة %. ٩المتحدة الأمریكیة بنسبة 
لأسJJباب إن التحلیJJل الاقتصJJادي فJJي مشJJكلة انخفJJاض الإنتJJاج العJJالمي یعJJود . العJJالمي للقمJJح 

ویتعلق الأمر من جھة أخرى، بتكJرار الحJوادث . الانخفاض  في العرض وانفجار في الطلب
   .المناخیة، والجفاϑ في استرالیا، والفیضانات في أوروبا، والصقیع في أوكرانیا وروسیا

  

....................................................  

  .   Foreign Ag Service and Economic Research Service , 2008 ) :٣: (المصدر  

إن أسJعار معظJم مJواد الخJام الزراعیJة ارتفعJت بصJورة حJادة فJي ولكن من الناحیة الفعلیJة   
 ٢٠٠٧م، وبمعJJدل متسJJارω فJJي عJJامي ٢٠٠٦الأسJJواϕ العالمیJJة فJJي الفتJJرة الممتJJدة مJJن عJJام 

ة وفJول الصJویا یJتم ، فأسعار القمح تضاعفت في أقJل مJن عJام واحJد، فJي حJین الJذر٢٠٠٨و
أمJJا سJJعر . تJJداولھما بأسJJعار أعلJJى بكثیJJر مJJن متوسJJط الأسJJعار المسJJجلة خJJلال العقJJد السJJابق

الأرز والبن، فھما في ارتفاω مسJتمر منJذ قرابJة عشJر سJنوات، ویسJجلان أعلJى الأرقJام فJي 
  )٤..............(..الأسواϕ العالمیة
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نJاه ،نلاحJظ إن إنتJاج مJادة القمJح أد) ٤(من خJلال الأرقJام الJواردة فJي الجJدول رقJم 
، مقابJJل  ٢٠٠٨ملیJJون طJJن عJJام  ٦٥٦لیصJJل إلJJى  ١٩٩٥ملیJJون طJJن عJJام  ٥٣٧ازداد مJJن 

لیصJل إلJى أكثJر مJن  ١٩٩٥ملیون طن عام  ٩٧ازدیاد استھلاك القمح لأجل الغذاء من كمیة 
ر ملیJا ٥.٧ویعود السبب إلJى ازدیJاد سJكان العJالم مJن حJوالي .  ٢٠٠٨ملیون طن عام  ١١٣

علمJا إن  معJدل الاسJتھلاك . ٢٠٠٨ملیJار نسJمة عJام  ٦.٧إلJى وصJل إلJى  ١٩٩٥نسمة عام 
لJم یشJكل نسJبة عالیJة مJن % ٩٥.٧إلى أن وصل إلى نسJبة  ١٩٩٥عام % ٩٥.٥الفردي من 

 ١٩٩٥إلا ان المخJJزون الJJدولي مJJن القمJJح بJJدا بالتنJJاقص حیJJث كJJان عJJام .المJJادة المJJذكورة 
أي بفJJارϕ  ٢٠٠٠ملیJJون طJJن عJJام ) ١٢٤(لJJى حJJدود ملیJJون طJJن ثJJم وصJJل إ)١٥٦(بحJJدود 

  .ملیون طن ، مما یدلل على التوجھ الدولي لاستخدام الوقود العضوي ) ٣٢(
  

  )٤(جدول رقم 
 ٢٠٠٨-١٩٩٥إحصائیات منتوج الحنطة العالمي للسنوات 

المساحة   السنة
  المحصودة

ألف (
  )ھكتار

الإنتاج 
طن١٠٠٠(

(  

إجمالي 
التصدیر 

  )طن١٠٠٠(

إجمالي 
  ستیرادالا

  )طن١٠٠٠(

استھلاك 
  للغذاء

  )طن١٠٠٠(

المخزون 
  النھائي

  )طن ١٠٠٠(

عدد 
  السكان

  )ملیون(

1995  219054  537136  99195  97312  97175  155604  5682.8  
1996  230313  581295  106903  98487  96652  163451  5762.7  
1997  228473  610008  104413  103803  100948  196294  5841.8  
1998  225390  590246  101284  100017  103649  207817  5920.0  
19999  215666  586745  113449  109214  98923  209540  5997.0  
2000  217895  582899  101498  100079  104422  207456  6073.3  
2001  215205  583078  105707  106385  107806  203396  6149.1  
2002  215216  568698  105630  104532  112084  166847  6224.2  
2003  210178  553823  108581  100792  96314  132057  6299.3  
2004  217625  625728  110845  109451  105629  150843  6375.0  
2005  218819  620840  116309  110146  111551  147503  6451.4  
2006  212248  591997  110690  112329  105761  124053  6528.1  
2007  217489  606400  109561  107310  98038  110023  6605.0  
2008  224934  656013  117460  114587  113105  123993  6682.5  

  …. ٢٠٠٨منظمJJة الغJJذاء والزراعJJة الدولیJJة ،الJJدكتور شوشJJاي ایتJJو ، مJJایس : المصJJدر  
  
  

___________________________ 
  . ٢٠٠٨ مركز البیانات الوطني ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، تقریر مایس): ٤( 

    
  شھرا سJبقت ٣٦خلال % ١٨١القمح عالمیا بنسبة  أسعارووفقا للبنك الدولي، فقد ارتفعت   

، ومJJن %٨٣العالمیJJة بنسJJبة  الإجمالیJJةالغJJذاء  أسJJعار، كمJJا ازدادت ٢٠٠٨ شJJھر شJJباط عJJام
ثJم تبJدأ فJي  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨أن تظJل أسJعار المحاصJیل الغذائیJة مرتفعJة فJي عJامي  المتوقJع

عJام  أسJعارولكن أسعار بعJض المحاصJیل الغذائیJة قJد تظJل علJى مسJتوى یفJوϕ  الانخفاض،
  ) ٥............. (. ٢٠١٥حتى عام ٢٠٠٤
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واسJJتھلاك مزیJJد مJJن المحاصJJیل  زیJJادة السJJكان وتصJJاعد الطلJJب علJJى الغJJذاء  وعلیJJھ أن 
شJیر كمJا ت.ω أسعار الغذاء بشكل كبیر فJي أنحJاء العJالماارتفأدى إلى لصناعة الوقود الحیوي 

  .إلى ذلك المعطیات الإحصائیة السابقة 
  
  
  :   الفصل الثانــي  

  ) نظرة عامة(اثر أزمة الغذاء على الدول النامیة                    
 إن الدول الفقیرة والنامیة، حتى الزراعیJة منھJا، ھJي التJي تعJاني أكثJر مJن أزمJة ) : ١-٢   

فJي الإنفJاϕ  ذلJك إن أھمیJة الغJذاء  .علJى مJا یبJدوالارتفاω الھائل في أسعار الغذاء فJي العJالم 
المثJال یمثJل الغJذاء  فعلJى سJبیل  .الإجمالي للمسJتھلكین تتناسJب عكسJیا مJع مسJتویات الJدخل

فیمJJا لا یمثJJل أكثJJر مJJن  مJJن سJJلة الاسJJتھلاك للسJJكان فJJي أفریقیJJا جنJJوب الصJJحراء،%  ٦٠
   .ت صندوϕ النقد الJدوليحسب تقدیرا فقط في الولایات المتحدة،%  ١٠في الصین و%  ٣٠

السJJابق جیJJدا ، نلاحJJظ انخفJJاض مخJJزون العJJالم مJJن القمJJح إلJJى )٤(إذا تفحصJJنا الجJJدول رقJJم 
بسبب سوء الأحوال الجویة في الدول المنتجة وزیادة كبیرة فJي  ١٩٩٥أدنى مستوى منذ عام 

منJذ خمJس وتتزایJد أسJعار الحبJوب . الطلب من دول العالم الثالث التي تشJھد تنمیJة متسJارعة
  .سنوات ، الأمر الذي  یمثل نھایة لعقود من الغذاء الرخیص

وحJذرت الأمJم المتحJدة . بعد ارتفاω أسعار القمح في التجارة العالمیة، ترتفع أسJعار الأرز    
دولة بعد تراجع مخزونات القمJح إلJى أدنJى مسJتویاتھا  ٨٢من وقوω حالات غذاء طارئة في 

ار المJJواد الغذائیJJة بوجJJھ عJJام وبلوغھJJا مسJJتویات قیاسJJیة ، وارتفJJاω أسJJع١٩٨٠منJJذ العJJام 
لقJJد زادت كلفJJة . بJJالتزامن مJJع مضJJاعفة أسJJعار الJJنفط خJJلال العJJام الماضJJي والعJJام الجJJاري

الشJJJحن والنقJJJل مJJJن البلJJJدان المصJJJدّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌رة إلJJJى البلJJJدان 
ات خشJیة تفJاقم أزمJة الیوم تلجأ دول مُصدّرة للحبوب إلى تخفJیض كمیJة الصJادر. المستوردة

ھذا ما أقدمت علیھ دول مصدّرة لJلأرز مثJل فیتنJام والھنJد والصJین، وھJي التJي تنJتج . الغذاء
مJJع الإشJJارة إلJJى أن الصJJین والھنJJد تسJJتھلكان الكمیJJة . مJJن المحصJJول العJJالمي%  ٣٥نحJJو 

، أي ملیJار نسJمة فJي العJالم ٣.٣الأكبر من مخزون الأرز عالمیاً، وھو الغJذاء الرئیسJي عنJد 
  )٦...................(ما یعادل نصف سكان المعمورة تقریباً 

  
................................................................  

  .٢٠٠٨/نیسان/١١روبرت زولیك رئیس البنك في .  ٢٠٠٨تقریر البنك الدولي ، نیسان ) ٥(: المصدر   
    )٦  :(Aksoy, M., and J. Beghin (2005), Global Agricultural Trade and Developing 

Countries. World Bank. Washington  
     

ملیJار دولار لاسJتیراد مJا تحتJاج  ٥٠الدول النامیة مجتمعة ستنفق مJا یقJرب مJن  إن :)  ٢-٢
. سJبقھ عمJا أنفقتJھ فJي العJام الJذي%  ١٠، أي بزیJادة ٢٠٠٧المواد الغذائیJة فJي عJام  إلیھ من
المناطق الریفیJة  ملیار إنسان یعیشون في)٣(حصاءات البنك الدولي إلى أن أكثر من وتشیر إ

المبJدأ یمكJن الاسJتنتاج  ومJن حیJث. ملیار یعملون في الزراعة)  ٢.٥(في الدول النامیة منھم 
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ωاJن ارتفJتفیدون مJJاطق سیسJذه المنJي ھJJراء فJین الفقJعار أن الفلاحJة . الأسJJن الناحیJھ مJJإلا أن
  .دولة إلى أخرى وسیختلف الوضع من. ستتضرر منھم نسبة كبیرة إن العملیة سنجد

ارتفJاω أسJعار  الحاصJل علJى جJائزة نوبJل فJي الاقتصJاد أن) جJري بكJر(ویقدر الاقتصادي  
فJي الJدول المتقدمJة %  ٣المواد الغذائیة بمعدل الثلث سیخفض مسJتویات دخJل الفJرد بمعJدل 

 ).٧...... (.........في الدول الفقیرة%  ٢٠وبأكثر من 

لیتJJرا مJJن الوقJJود البیولJJوجي، یسJJتلزم  ٥٠إنتJJاج ((تشJJیر المعلومJJات الإحصJJائیة علJJى إن   
أن )) . كیلوغرام من الذرة، وھي الكمیة الكافیة لتغذیJة إنسJان لمJدة عJام كامJل  ٢٠٠استخدام 

تJى استمرار ھذه الظاھرة قد یؤدي إلى ارتفاω سعر بعض المواد الغذائیة الأساسیة مJن ھنJا ح
%  ١١بالنسبة للمواد المنتجJة للزیJوت، و % ٢٦بالنسبة للذرة و % ٢٠بحوالي  ٢٠١٠العام 

  )٨................(بالنسبة للقمح
وعلیھ إن استمرار ارتفاω أسعار المJواد الغذائیJة ممكJن أن یJدفع الJدول الغنیJة إلJى تخفJیض   

المنتجJة سJتقوم بوضJع الإعانات المخصصة للقطJاω الزراعJي ، فضJلا عJن أن معظJم الJدول 
حضر علJى المنتجJات الزراعیJة مJع وضJع ضJوابط سJعریة للحفJاظ علJى مخزونھJا مJن تلJك 

  .المنتجات 
اسJتغلال نبJات الJذرة للطاقJة كبJدیل إذن إن ما یزید من معانات دول العJالم الثالJث فعJلا ھJو   

Jل مJة للتقلیJدر للطاقJى عن البترول بالاعتماد على الذرة لإنتاج الإیثانول كمصJاد علJن الاعتم
، إلJى ٢٠٠٠ملیون طن عام  ١٥النفط العربي، وھو ما قفز بالكمیة المستخدمة في إنتاجھ من 

ما جعل مJن الJذرة التJي تسJتخدم فJي تغذیJة الحیوانJات وفJي الخبJز  ٢٠٠٧ملیون في عام  ٨٥
  .نادرة وعالیة الأسعار

مJن  تجJات الزراعیJة والحJدإن حكومات دول العالم الثالJث تسJعى لتعزیJز إیراداتھJا مJن المن  
 تصJJدیر تلJJك المنتجJJات فJJي محاولJJة للتصJJدي للارتفJJاω المتزایJJد فJJي أسJJعار الغJJذاء وانتشJJار

عنJدما تJرى المصJدرین وعلیJھ  .الفوضى الاجتماعیة وعJدم الارتیJاح الشJعبي فJي ھJذه الJدول
السJلع الغذائیJJة  یفرضJون مثJل ھJذه القیJJود علJى الصJادرات مJن أجJJل حمایJة اسJتقرار أسJعار

وعJJدم  المحلیJJة، فJJإن ذلJJك یجعJJل فJJي الوقJJت ذاتJJھ الأسJJواϕ تضJJطرب وتعJJاني مJJن القلJJق
   .الاستقرار

  

  

.................................................................  
  .الأردن/ محاضرات لطلبة الماجستیر /تحلیل اقتصادي زراعي /٢٠٠٧/علي یوسف خلیفة . د ) :٧(  
  . ٢٠٠٨/نیسان/١١روبرت زولیك رئیس البنك في . ٢٠٠٨الدولي، نیسان  تقریر البنك): ٨(  

  :  الفصل الثالث    
  انعكاα أزمة الغذاء على البلدان العربیة                         

حJJین ترتفJJع أسJJعار  إلJJى انJJھومJJن خJJلال التجJJارب إن التحلیJJل الاقتصJJادي یقودنJJا  :)  ١-٣  
في أي دولة أمام أحJد ثلاثJة  تصبح القیادة السیاسة و الاقتصادیةالمواد الغذائیة و الاستھلاكیة 
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 :خیJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJارات و كلھJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJا صJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJعب
سیاسJة یعارضJھا البنJك الJدولي و صJندوϕ الالأسJعار و ھJذه  تختار الدولة سیاسة دعم: أولا  

لعدیJJد مJJن الJJدول الفقیJJرة لأن السیاسJJات ل مشJJاكل الأمJJر الJJذي یJJؤدي إلJJى خلJJقالنقJJد الJJدولي، 
الفسJJاد و الترھJJل الإداري الحكJJومي فJJي كثیJJر مJJن  دیلJJة لJJم تJJنجح تمامJJا بسJJببالاقتصJJادیة الب

 .الJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJدول
سیاسJة زیJادة الرواتJب و ھJذا بJدوره یJؤدي لزیJادة الإنفJاϕ العJام فJي  أو تختJار الدولJة :ثانیJا  

عJادة مJا یكJون علJى حسJاب موازنJات المشJاریع التنمویJة و مشJاریع البنJى  موازنJة الدولJة و
لأموال لعامة لدعم نفقات الطبقات المتوسطة و حمایة مسJتواھا المعیشJي و ا التحتیة، و تذھب

 الاستھلاكي العام و خاصة في الدول غیر المنتجJة أو تلJك التJي تعتمJد علJى الاسJتیراد النمط
وكمJا .المفعJول كما أن ھذه الزیادات عJادة مJا تكJون مؤقتJة. الخارجي لكفایة حاجتھا المعیشیة

 . ٢٠٠٨رواتJJJJJب كافJJJJJة مJJJJJوظفي الJJJJJدول فJJJJJي عJJJJJام  حصJJJJJل فJJJJJي العJJJJJراϕ مJJJJJن زیJJJJJادة
الدولیJة الضJاغطة و  و ربما تختار الدولJة سیاسJة التجاھJل التJام للتغیJرات الاقتصJادیة :ثالثا  

المقJJامرة بمواجھJJة انعJJدام  تختJJارالJJوطني و بالتJJالي لا تفعJJل شJJیئا وأثرھJJا فJJي الاقتصJJاد 
ارتفJاω البطالJة و زیJادة العنJف  أثرھا فJيجتماعي بسبب الضغوط الاقتصادیة والاستقرار الا

لقJد دخلJت  .الضJغط السیاسJي و الجریمة في الشارω، واستغلال ھذه الظJروϑ مJن قبJل قJوى
تمثلJت ، أوضاω الزراعة والغذاء في الJوطن العربJي منJذ منتصJف السJبعینات مرحلJة حرجJة
 نتیجJJة، فJي تنJJامي الطلJب علJJى المنتجJات الزراعیJJة عمومJا والغذائیJJة علJى وجJJھ الخصJوص

ارتفاω معدلات النمو السكاني والقفزة النوعیة فJي الJدخول الفردیJة فJي بعJض الJدول العربیJة 
بالإضJJافة إلJJى ارتفJJاω أسJJعار المJJواد الغذائیJJة فJJي الأسJJواϕ العالمیJJة وتقلJJص ، )النفطیJJة منھJJا(

وقJد نجJم عJن ھJذا الوضJع . الأھمیة النسبیة للقطاω الزراعي في الھیاكJل الاقتصJادیة العربیJة
  . العجز الغذائي وبالتالي اللجوء إلى المصادر الأجنبیة لسد ھذا العجز تفاقم

أدناه یمثل مسJاھمة النJاتج الزراعJي فJي النJاتج المحلJي الإجمJالي ) ٥(الجدول رقم : )  ٢-٣  
GDP" "  في الدول العربیة.  

  مؤشرات زراعیة عامة) ٥(الجدول رقم 

 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٠ البیان
 ٧٠٩ ٥٢٩.٥ ٥٨٦.٥ ٤٧٧.٤ )بالملیار دولار( GDP جماليالناتج المحلي الإ

  الناتج الزراعي
 )بالملیار دولار(

٨٠.٣ ٨٠.٤ ٨١ ٥٨.٣ 

  إسھام الناتج الزراعي
 (%)في الناتج الإجمالي 

١١.٣ ١٢.٨ ١٣.٨ ١٢.٢ 

 ٢٩٨ ٣٠٥ ٣١٥ ٢٣٣ )بالدولار(نصیب الفرد من الناتج الزراعي 

  ٢٧٣و ٣٥ص ،  ٢٠٠١التقریر الاقتصادي العربي الموحد، أیلول : المصدر                          

تراجع نصیب الفJرد مJن الإنتJاج الزراعJي فJي  ، نلاحظفي أعلاه  المذكور الجدولإذا حللنا   
 ٢٩٨إلJJى حJJوالي  ١٩٩٨دولارا أمیركیJJا عJJام  ٣١٥إذ انتقJJل مJJن حJJوالي ، السJJنوات الأخیJJرة

مة الزراعJة فJي النJاتج المحلJي مJن حJوالي ویتضJح كJذلك تنJاقص مسJاھ. ٢٠٠٠دولارا عJام 
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، كمJJJا یظھJJJر تJJJدھور قیمJJJة الإنتJJJاج ٢٠٠٠سJJJنة %  ١١.٣إلJJJى  ١٩٩٨تقریبJJJا سJJJنة % ١٤
   .الزراعي

مJن  زیJادة الاسJتیراد مJن الخJارجوبطبیعة الحال إن ضJعف أداء القطJاω الزراعJي أدى إلJى  
وریة ولJJیس لتحسJJین الJJدول العربیJJة مJJن الأغذیJJة الضJJر سJJكان حاجJJةالسJJلع الغذائیJJة لتلبیJJة 

  . نوعیتھا، وھو ما یظھر جلیا في شبھ ثبات نصیب الفرد الیومي في أغلب الدول العربي

ویختلف الدور الJذي تلعبJھ ، وتعتبر أسباب الفجوة الغذائیة العربیة متعددة ومتشعبة :)  ٣-٣  
یعھم ھذه الأسباب في تعمیق ھذه الأزمJة حسJب طبیعJة الJدول مJن حیJث ثقلھJا السJكاني وتJوز

بJJJین الریJJJف والحضJJJر، ونJJJدرة أو محدودیJJJة المJJJوارد الطبیعیJJJة والمالیJJJة، ، وعJJJدم الاھتمJJJام 
وھي عوامل لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر علJى الإنتJاج . بالزراعة ضمن مخططات التنمیة

  :أدناه ) ٦(في الجدول رقم  الأرقاممن خلال و. والإنتاجیة واستغلال الطاقات المتاحة

  )٦(الجدول رقم 
  )بالملیون دولار(تطور الفجوة الغذائیة العربیة للسلع الغذائیة الرئیسیة 

 ١٩٩٩(%) الاكتفاء الذاتي  ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٠ السنوات
  ١١.٨٨٨ ١٣.٤٣٢ ١٢.٦٤٣ ١٣.٢٦ ١١.٥٢٤ ١١.٧ الإجمالي

 ٥٠.١ ٥.٨٦١ ٥.٩٤٣ ٦.١٤٨ ٦.٧٣٣ ٥.٩٤٢ ٥.٥٥٢ الحبوب والدقیق
 ٤٩.٢ ٢.٦٢٥ ٣.٢٠١ ٢.٨٥٣ ٣.٨٤٢ ٢.٨٧ ٢.٣٨٣ القمح
 ٣٣.٥ ٨٨٩ ٦٤٧ ١.١١٤ ٩٠٨ ٧٤٥ ٧٠٦ الشعیر
 ٧٧.٢ ٩٧٤ ٩٩٩ ١.٠٤٥ ٧٩٢ ٩٣٦ ٨٤٧ الأرز

 ٣٧ ١.٣٤٧ ١.٠٤٧ ١.٠٠٩ ١.١٢٥ ٧٩٧ ٦٩٩ الذرة الشامیة
 ٩٩.٩ ١١٢ ٨٥ ٥٧ ٤٥ ٨٧ ٢٢ البطاطس

 ٣٣.٩ ١.٣٢٣ ١.٤٤ ١.٦٤٤ ١.٦٣٦ ١.١٩٠ ١.٩١١ السكر المكرر
 ٣٣.٩ ١.٣٢٣ ١.٤٤ ١.٦٤٤ ٣٤٩ ٣٦٠ ١٨٨ بقولیات

 ٤٤.٧ ١.٠٠٢ ١.٦٩ ٩٢٨ ١.٣٥ ١.٥٥٤ ١.١٢٨ الزیوت والشحوم
 ٩٨.٦ ١٥٠ ١٣٥ ٢٠١ ٢٦٨ ١٢٠ ٢٠٣ الخضر
 ٩٨.٤ ١٥٤ ٤٧٥ ١٥٣ ٢٦٢ ٢٠ ١٨٢ الفواكھ
 ٨٤.٣ ١.٥٧٧ ١.٥٨ ١.٥٣٨ ١.٤٦٢ ٩٧٨ ١.١٩٢ اللحوم

 ٧٢.٥ ٢.٠٥٨ ٢.٢٩٨ ٢.٠٥ ١.٩٧٢ ٢.٨٢ ٢.٠٣٦ اللبن السائل
 ٩٦.٣ ٤٦ ٣٩ ٣٦ ٤٠ ٨١ ٨٦ البیض
 ١٠٧.٨ ٦٦٦ ٤٤١ ٣٠٦ ٨٥٧ ٨٩٠ ٤٣٦ السمك

  .٢٨١ص ، ٢٠٠١أیلول / التقریر الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر: المصدر            

انخفJاض نسJبة الاكتفJاء الJذاتي العربJي مJن أھJم نلاحJظ ، ) ٦(من خلال تحلیل الجدول رقم   
فقJJط عJJام % ٥٠ب التJJي بلغJJت نسJJبة الاكتفJJاء الJJذاتي منھJJا حJJوالي السJJلع الغذائیJJة مثJJل الحبJJو

علJى التJوالي فJي نفJس % ٤٩.٢و% ٣٣.٥وبالنسبة للشعیر والقمح فقد بلغت النسJبة . ١٩٩٩
وھناك عجز في معظJم السJلع الغذائیJة فJي الJوطن العربJي باسJتثناء الأسJماك والخضJر . العام

  .والفواكھ وبدرجة أقل البطاطس والبیض
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تعد الدول العربیة من الدول التي تعاني مJن مشJكلة الفجJوة الغذائیJة التJي نشJأت  : ) ٤-٣  
سJنویاً، فJي حJین % ٢.٥و% ١.٥نتیجة نمو الإنتاج الغذائي في العالم العربي إلJى مJا بJین 

سJJنویاً، وحیJJث إن الطلJJب علJJى % ٥و% ٤ینمJJو الاسJJتھلاك الغJJذائي بمعJJدل یتJJراوح بJJین 
ستمر انعكس ذلك على قیمة الواردات الغذائیة والزراعیة التJي المواد الغذائیة في ارتفاω م

ملیJار دولار  ١٨.٣ملیار دولار للسلع الزراعیJة ونحJو  ٢١.٧إلى  ٢٠٠٤وصلت في عام 
للسJJلع الغذائیJJة، وتتصJJدر الحبJJوب والألبJJان والسJJكر والزیJJت قائمJJة الJJواردات الزراعیJJة 

ملیJJJJJار دولار علJJJJJى  ١.٣٣وملیJJJJJار  ١.٣٨ملیJJJJJار و ٢.١ملیJJJJJارات و ٤العربیJJJJJة بقیمJJJJJة 
  ).٩......(التوالي

ملیJار  ١٢٠أما اجمالى الفجوة الغذائیة على مستوى العالم العربي فقد صلت إلى أكثJر مJن 
فJJي ظJJل اسJJتمرار نمJJو معJJدلات الاسJJتھلاك الغJJذائي علJJى  ٢٠٠٧دولار فJJي نھایJJة عJJام 

فJي المحاصJیل  مستوى المنطقة بمعدلات تتجJاوز القJدرات الإنتاجیJة لJدول المنطقJة سJواء
الJدكتور سJالم كما أوضJح ذلJك  .الاستراتیجیة الأساسیة أو في عملیات إنتاج المواد الغذائیة

فJي مقالJة لجریJدة الشJرϕ الأوسJط  اللوزى المدیر العام للمنظمJة العربیJة للتنمیJة الزراعیJة
  . ٢١/٥/٢٠٠٨بتاریخ 

نینیJات وأوائJل التسJعینیات إلJى وإذا ما علمنا إن حجم تراكم الفجوة الغذائیة بین أوائJل الثما
وتضJJاعف ھJJذه القیمJJة فJJي بدایJJة القJJرن الواحJJد والعشJJرین، . ملیJJار دولار ١٥٠مJJا یقJJارب 

معJدل الاكتفJاء  إنكما . بحیث شكلت أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي
علJى اسJتیراد ، الأمر الذي یعكس اعتماد الدول العربیة المتزایJد % ٥٠الذاتي لم یزد على 

  .الغذاء وما یلحق بذلك من تبعات اقتصادیة وسیاسیة

 ان موضJJJوω  التكامJJJل اقتصJJJادي العربJJJي أمJJJراً فیJJJھ الكثیJJJر مJJJن التحJJJدیات ، فالوضJJJع
 .الاقتصادي السائد تسوده مظاھر القطریة ویغیب عنھ التخطیط القومي المتكامل والشامل

 مة الأمJة العربیJة، فJإن الاسJتقلالولأن الأمن الغJذائي حجJر الأسJاα فJي بنJاء أمJن وسJلا
 كھنJJا توجJJد وفJJي ھJJذه الحالJJة. السیاسJJي یبقJJى معرضJJاً للخطJJر فJJي غیJJاب الأمJJن الغJJذائي

استراتیجیة متكاملة للأمن الغذائي العربي نظJراً لعلاقتJھ الوثیقJة بالحاجJات  ضرورة توافر
  .الأساسیة وأبعادھا الاجتماعیة والاقتصادیة المعیشیة

  

...........................................  

  . ١٩/٣/٢٠٠٧في  ١٢٥٩٠احمد العثیم ، صحیفة الرأي ، العدد . د) : ٩(

  :  الفصل الرابــع   

                           ϕأزمة الغذاء الدولیة على العرا αانعكا  
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و حJوالي دولاریJن و نصJف  ١٩٤٩كان سعر برمیل النفط الخام فJي عJام  ،تاریخیا: )  ١-٤ 
و .  ١٩٦٧أي بعJد عشJرین عامJا و بعJد حJرب  ١٩٦٩إلا فJي عJام  لم یصJل لثلاثJة دولارات

بینمJا قفJز مJن حJوالي ثلاثJة دولارات ونصJف . السعر الأساα فوϕ% ٢٠تشكل ھذه الزیادة 
زیJادة علJى السJعر % ١٠٠أي  ١٩٧٧دولارات فJي عJام  )٧( إلJى حJوالي ١٩٧٣قبل حرب 

مJع تصJحیح معJدل التضJخم العJالمي فJي  %٢٥ تجJاوزالأساα، و ھJي نسJبة زیJادة سJعریة ت
 ٧٧دولارا للبرمیJJل إلJJى  ٢٧وبعJJد احJJتلال العJJراϕ قفJJز سJJعر البرمیJJل مJJن حJJوالي . الأسJJعار

و حتJJى مJJع تعJJدیل . فJJوϕ السJJعر السJJابق% ١٨٥أي بقفJJزة قJJدرھا  2007 دولارا فJJي عJJام
داد ھJذا البحJث ثم عنJد إعJ .%٧٥السعر فوϕ المعدل بنسبة تقارب  مؤشرات التضخم فقد ظل

من خلال ھذه الزیادات الكبیرة .دولار ١٣٠وصل سعر البرمیل  ٢٠٠٨صف عام تأي في من
  )١٠.........( .من عوامل  أزمة الغذاء  ھي سنحاول معرفة فیما إذا كانت

تحJJدیات  أولھJJاإن أھJJم التحJJدیات التJJي واجھھJJا العJJراϕ فJJي القطJJاω الزراعJJي كJJان  :)  ٢-٤  
العJالم وخاصJة فJي  تطJورات العلمیJة والتكنولوجیJة المذھلJة التJي شJھدھاخارجیة تتمثل فJي ال

التكJتلات الاقتصJادیة  مجال تقنیات الإنتاج الزراعي والتي كان العراϕ بعیدا عنھا فضلا عJن
وتنظJJیم عملیJJات الإنتJJاج  العالمیJJة والإقلیمیJJة والشJJركات متعJJددة الجنسJJیة ودورھJJا فJJي إدارة

مجJال البJذور والكیمیاویJات  العشر الأولJى فJي العJالم فJي  توتسویقھ ، حیث تستحوذ الشركا
فھي التحدیات الداخلیة المرتبطJة  النوω الثانيأما  .  من السوϕ العالمیة% ٨٥الزراعیة على 

والعقبات أمام تنمیة وتحJدیث القطJاω  الأسباب تزاید بالظروϑ التي مر بھا العراϕ وأدت إلى
موارد والطاقات الزراعیة غیJر مسJتغلة اسJتغلالا كJاملا ال الكثیر من تالزراعي حیث ما زال

دون مستوى الاسJتغلال الامثJل بحیJث إن نسJب الاكتفJاء الJذاتي  كما إن المستغل منھا ما زال
الإستراتیجیة متدنیة بدرجة كبیرة وظل القطJاω الزراعJي یعJاني مJن  للعدید من السلع الغذائیة

ریة للإنتJJاج والمتعلقJJة بالتقنیJJات الزراعیJJة مJJن المتطلبJJات الضJJرو قصJJور فJJي تJJوفیر العدیJJد
فضJلا عJن التخصیصJات الاسJتثماریة والتسJھیلات الائتمانیJة والملاكJات  وتكنولوجیا الإنتاج

وعدم كفایة الھیاكل الأساسیة والمؤسسات اللازمة لتطJویر وتحJدیث القطJاω  البشریة المؤھلة
ϑنمط إدارة وملكیة الأرض الزراعیة الزراعي واختلا .    

  

  

...................................................................  

   .متابعة الفضائیات ونشرات الأخبار الاقتصادیة من قبل الباحث ) : ١٠( 

  

محدودیJJة  إلJJى إضJJافةالزیJJادة السJJریعة فJJي عJJدد السJJكان خJJلال العقJJود الثلاثJJة الماضJJیة  إن 
زیJادة  إلJى أدتو الضJعف فJي الإنتاجیJة الزراعیJة  الأرض القابلJة للزراعJة وزیJادة ملوحتھJا

كJان العJراϕ یسJتورد نصJف  ١٩٨٠ففJي . الاعتماد علJى الاسJتیرادات لتلبیJة الحاجJة المحلیJة
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لیشJJمل  ٠%٨٠إلJJى وصJJل الاسJJتیراد  ٢٠٠٢احتیاجاتJJھ مJJن المJJواد الغذائیJJة ولكJJن فJJي عJJام 
). ت النباتیة و المواد البروتینیJةكالحنطة و الرز و السكر و الزیو(العدید من المواد الأساسیة 

مJن % ٧٥حیJث أن مJا یقJرب مJن  الأكبJروفي ما یخص مشكلة الملوحة فأنھا تشJكل التحJدي 
و . الأراضي الزراعیة المرویة تعاني مJن الملوحJة الناجمJة عJن سJوء إدارة عملیJات الارواء

م نوعیJات مJن علیھ فJان العJراϕ بحاجJة ماسJة لمشJاریع الJري الحدیثJة والJى التوسJع باسJتخدا
  .المحاصیل المقاومة للملوحة

-٢٠٠٧لغرض النھوض بالزراعة وتحقیق الأھداϑ المرسومة لھ خلال السنوات   :)  ٣-٤ 
 الأساسJیة لJھإلى توفیر استثمارات كبیرة قدرت وفق الاحتیاجات  فھذا القطاω بحاجة، ٢٠١٠
ملیJJار  ٥٢٠٠عیJJة و ملیJJار دولار للمشJJاریع الزرا ٤١٠٠ملیJJار دولار منھJJا  ٩٣٠٠بحJJدود 

  )١١..............(.دولار لمشاریع وزارة الموارد المائیة

یمتJاز ولتحقیق ھJذا الھJدϑ علینJا دراسJة الإمكانیJات المتاحJة فJي ھJذا القطJاω ، حیJث  
ملیJJJون دونJJم والتJJJي  ٤٨العJJراϕ بJJوفرة الأراضJJJي الزراعیJJة الخصJJJبة والتJJي تقJJJدر بحJJدود 

ملیJJون دونJJم إي ) ٢٣(المسJJتغل منھJJا لا یتجJJاوز مJJن المسJJاحة الإجمالیJJة و%) ٢٦.٤(تشJJكل
وإضافة إلJى ھJذه المسJاحة الكبیJرة  من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة ،%) ٤٨(بحدود 

فھناك تنوω من الأراضي الزراعیة، فتوجد الأراضي الطینیة والأراضي الرملیة والأراضي 
ϑناJJم لأصJJون ملائJJة یكJJذه الأتربJJن ھJJم ωوJJل نJJة، إذ إن كJJیل  المزیجیJJن المحاصJJة مJJمختلف

 )١٢..........(.الزراعیة

فضلا عن امتلاك العراϕ للموارد المائیة والبشریة التي تمكنھ مJن النھJوض بھJذا القطJاω إذا  
 ωاJJذا القطJJادة ھJJن قیJJة مJJادة المتمكنJJحیحة و القیJJات الصJJوافرت الدراسJJا تJJويمJJة  .الحیJJوبغی

فJي النJاتج  مسJاھمتھ أولاسJنقوم ببحJث دیة الوقوϑ على فعالیة ھذا القطاω في التنمیة الاقتصا
  .GDPالمحلي الإجمالي 

  

  

 

.....................................................  

  .  ٨/٥/٢٠٠٨ -صحیفة المؤتمر) : ١١( 

  .١٩٩٥عام ٥٩تقریرا لتنمیة البشریة ، الجھاز المركزي للإحصاء ص) :١٢( 

من دولة إلJى أخJرى ومJن  راعي في الناتج المحليكفاءة القطاω الزتختلف درجة : )  ٤-٤   
  : وقت لآخر تبعا لعوامل عدیدة، ویعبر عنھا بالمعادلة التالیة
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 )الناتج المحلي الإجمJالي( مضروبا في) نسبة مساھمة الناتج الزراعي(= الكفاءة الزراعیة   
  .)نسبة مساھمة العمالة الزراعیة( مقسوما على

وھJو مJن  .تطور الكفاءة الزراعیة للعراϕ خلال ثلاث فتJراتح أدناه یوض) ٧(الجدول رقم   
جJJداول التقریJJر الاقتصJJادي العربJJJي الموحJJد الصJJادر عJJJن  إعJJداد الباحJJث بالاعتمJJاد علJJJى

، وسJنقوم بتحلیJل الجJدول  ٢٠٠١، ١٩٩٠، ١٩٨١سسات جامعة الJدول العربیJة لسJنوات مؤ
   :لمعادلة المذكورة ووفق الخطوات التالیة لتبعا 

  )٧(رقم جدول 

ϕالكفاءة الزراعیة في العرا  

  الناتج المحلي الإجمالي السنة
 ملیون دولار

  الناتج الزراعي
 ملیون دولار

  العمالة الكلیة
 ألف

  العمالة الزراعیة
 ألف

١٠٨١ ٣٥٥١ ٢٥١٢ ٥٣٤٨٤ ١٩٨٠ 
١٠٤٢ ٤٧٥٣ ٨٣٠٨ ٦٠٥٩٩ ١٩٨٩ 
٧٥٧ ٦٠٠٦ ٢٦٨٤٨ ٨٣٥٤٤ ٢٠٠٠ 

مJن النJاتج المحلJي % ٦٩.٥مسJاھمة النJاتج الزراعJي  بلغJت  :١٩٨٠عJام  تحلیل : ١-٤-٤  
  .مJJJJن العمالJJJJة الكلیJJJJة% ٣٠.٤٤وكانJJJJت مسJJJJاھمة العمJJJJال الJJJJزراعیین تشJJJJكل . الإجمJJJJالي

٠.١٥=  ٣٠.٤٤÷  ٥.٦٩.  
إنھا درجة ضJعیفة جJدا مقارنJة بالمعJدل العJام للكفJاءة فJي البلJدان العربیJة الأخJرى، بمJا فیھJا 

المائیJJة وضJJعف المقJJدرة المالیJJة، فھJJي تJJدل علJJى تJJدني الJJدول التJJي تعJJاني مJJن نJJدرة المJJوارد 
إنتاجیة العمال الزراعیین وعدم اعتناء السیاسة الاقتصادیة بالإنتJاج الزراعJي الJذي لا یشJكل 

  . سوى نسبة ضئیلة من الناتج المحلي الإجمالي

مJJن % ٧١.١٣زادت مسJJاھمة النJJاتج الزراعJJي لتصJJل إلJJى   :١٩٨٩ عJJام تحلیJJل:  ٢-٤-٤ 
مJن العمالJة % ٢١.٩٢وبالمقابل ھبطت نسبة العمال الزراعیین إلى . لمحلي الإجماليالناتج ا

  .الكلیJJJJJJJJJJJJJJJJJJJة، وأدى ھJJJJJJJJJJJJJJJJJJJذا إلJJJJJJJJJJJJJJJJJJJى ارتفJJJJJJJJJJJJJJJJJJJاω الكفJJJJJJJJJJJJJJJJJJJاءة الزراعیJJJJJJJJJJJJJJJJJJJة
٠.٦٢=  ٢١.٩٢÷  ١٣.٧١.  

متوسط الكفاءة الزراعیة العربیة، مJع العلJم بJأن العJراϕ  للعراϕ منالزراعیة اقتربت الكفاءة 
  . ن أثرت بشدة على جمیع القطاعات الإنتاجیةخاض حربا لمدة طویلة ضد إیرا

% ٦١.١٢استمر انخفJاض عJدد العمJال الJزراعیین حتJى بلJغ   :٢٠٠٠عام تحلیل : ٣-٤-٤  
لكJن النJاتج الزراعJي ارتفJع ارتفاعJاً ھJائلاً ومثیJرا للتسJاؤلات لیصJل إلJى . من العمالJة الكلیJة

  .مJJJJJJJJJJJJJن النJJJJJJJJJJJJJاتج المحلJJJJJJJJJJJJJي الإجمJJJJJJJJJJJJJالي% ٣٢.١٠ملیJJJJJJJJJJJJJون دولار أي  ٢٦٨٤٨
أن  وھي درجة عالیة جدا بالمقارنJة مJع الواقJع العربJي ، حیJث .٢.٥٤=  ١٢.٦١÷  ٣٢.١٠

وفJJق ھJJذه المعطیJJات سJJجل العJJراϕ الJJرقم القیاسJJي . ٠.٥٥متوسJط الكفJJاءة فJJي العJJالم العربJJي 
. دولارا فJJJي السJJJنة ١١٧٧أصJJJبح نصJJJیب العراقJJJي مJJJن النJJJاتج الزراعJJJي یعJJJادل . العربJJJي
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دولارا فJJي  ٢٩٨لفJJرد مJJن النJJاتج الزراعJJي فJJي الJJدول العربیJJة وبالمقابJJل لا یتجJJاوز نصJJیب ا
بJJات نصJJیب الفJJرد العراقJJي یحتJJل المرتبJJة العربیJJة الأولJJى ویلیJJھ مباشJJرة نصJJیب . السJJنة

  ).١٣. ............. (دولارا في السنة  ٦١٥الإماراتي بمبلغ 

؟  لاقتصJJادیةا فJي بلJJد أنھكتJھ الحJJروب والعقوبJات" المعجJزة الاقتصJJادیة"كیJف حJدثت ھJJذه   
التجربJJة جJJدیرة بالتحلیJJل مJJن قبJJل الاختصاصJJین وبالاقتبJJاα مJJن قبJJل الأقطJJار  ھJJذه ألیسJJت

علJى متغیJرین، درجة الكفاءة تعتمJد  أن وإذا تتبعنا التحلیل الاقتصادي نجد .العربیة الأخرى؟
 انخفJاض عJددولكJن . زیJادة الإنتJاج الزراعJي وثJانیھم ، ھبوط عدد العمال الزراعیینأولھما 
لا یقتصر على العراϕ بل شمل جمیJع البلJدان العربیJة نتیجJة تفJاقم البطالJة فJي الریJف  العمال

ودرجة الكفJاءة العلیJا لا تعنJي بالضJرورة تحسJن الوضJع الغJذائي، . وتزاید الھجرة إلى المدن
فقJJد یJJنخفض الإنتJJاج الزراعJJي ومJJع ذلJJك ترتفJJع الكفJJاءة إن تقلصJJت مسJJاھمة الیJJد العاملJJة 

العمالة الكلیة بنسبة تفوϕ نسبة تقلص الإنتاج الزراعي، لكJن لJم یحJدث ھJذا فJي  الزراعیة في
عندئJJJذ یمكJJJن . العJJJراϕ، حیJJJث یشJJJیر الجJJJدول إلJJJى ارتفJJJاω النJJJاتج الزراعJJJي ارتفاعJJJا كبیJJJرا

الافتJJراض بJJأن ارتفJJاω الكفJJاءة العراقیJJة یتJJأتى مJJن اسJJتخدام الأسJJالیب العلمیJJة والتكنولوجیJJة 
JJواد الملائمJة والمJم الحدیثJJن لJزراعیین، ولكJال الJJة العمJن إنتاجیJن تحسJJاج ومJل الإنتJة لمراح

یحدث ھذا أیضا، إذ تتطلب ھذه الجھود فترة طویلة ترصد لھا أموال طائلة غیر متJوفرة لJدى 
أضJJف إلJJى ذلJJك أن حجJJم الإنتJJاج الزراعJJي كJJالحبوب لJJم یسJJجل أي زیJJادة بJJل تعJJرض . البلJJد

أمJام تضJخیم لقیمJة لتفسJیر ذلJك نحJن  و .٢٠٠٠و ١٩٩٩للھبوط نتیجJة الجفJاϑ فJي العJامین 
فJي العJام (( . الأمریكJيالإنتاج الزراعي عن طریق حساب تعJادل الJدینار العراقJي بالJدولار 

تJرجم الجھJاز المركJزي . ملیون دینار ٢٢٩٠٧٧٨قدر الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ  ٢٠٠٠
ولمJJا . دینJJارا ٢٧یعJJادل أي أن الJJدولار . ملیJJون دولار ٨٣٥٤٤للإحصJJاء ھJJذا الJJرقم بمبلJJغ 

ملیJJون  ٢٦٨٤٨ملیJون دینJار یصJبح تعادلھJا  ٧٣٥٣٤٠كانJت قیمJة النJاتج الزراعJي تسJJاوي 
جمیJع . دولار ٢٢٠٠و ١٨٠٠على الصعید الواقعي یتراوح سعر تعادل الJدولار بJین . دولار

ویلاحJظ أن الشJكوك . السلع الزراعیة وغیر الزراعیة المتوفرة في السوϕ تخضع لھذا السعر
  )١٤......................(.)) تدور أیضا حول مصداقیة التقدیرات بالدینار

  

  

..............................................  

  ).٢٠٠١الأرقام الأربعة الأخیرة مقتبسة من جداول التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام ():  ١٣( 

  .١٢/١/٢٠٠٨صباح نعوش ، مجلة المعرفة ، . د ) :١٤(  

  



  محسن حسن علوان. د                    ٢٠٠٩شباط لسنة . مجلة الفتح . العدد الثامن والثلاثون 
 

 

إذا ما أردنا الاقتراب من واقع القطاω الزراعي ، علینا مقارنة مسJاھمتھ فJي النJاتج  :)  ٥-٤ 
یوضJJح ھJJذه ) ٨(، و الجJJدول التJJالي رقJJم  الأخJJرىمJJع بقیJJة القطاعJJات  الإجمJJاليالمحلJJي 
  :المقارنة 

  )٨(جدول رقم 

  ٢٠٠٧من عام  مساھمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول

الزراعة 
 والغابات
وصید 
 الأسماك

 ωالقطا
 النفطي

 الصناعة
 التحویلیة

البناء 
 والتشیید
وملكیة 
دور 
 السكن

 الكھرباء
 والماء

النقل 
 والاتصالات

 والخزن

تجارة 
ϑوالمصار 

خدمات 
 التنمیة

 الاجتماعیة

١٢.٠ ٦.٥ ٧.٢ ٠.٥ ١.٥ ١.٧ ٦٤.١ ٥.٧ 

   ٢٠٠٧تموز /الجھاز المركزي للإحصاء / اون الإنمائي وزارة التخطیط و التع: المصدر    

  ـ:ومن خلال تحلیل الجدول أعلاه      

، بینمJJا تشJJكل الزراعJJة %٦٤یعتمJJد علJJى إنتJJاج الJJنفط یبJJدو واضJJحا ان الاقتصJJاد العراقJJي    
إلJJى محدودیJJة الأرض القابلJJة للزراعJJة ویعJJود ذلJJك  .علJJى التJJوالي% ٢و % ٦والصJJناعة 

الضعف في الإنتاجیة الزراعیة أدت إلى زیادة الاعتماد علJى الاسJتیرادات  وزیادة ملوحتھا و
كJJان العJJراϕ یسJJتورد نصJJف احتیاجاتJJھ مJJن المJJواد  ١٩٨٠ففJJي (( . لتلبیJJة الحاجJJة المحلیJJة
لیشمل العدید مJن المJواد  ١٠٠% -% ٨٠وصل الاستیراد إلى  ٢٠٠٢الغذائیة ولكن في عام 

..................  )) الزیJوت النباتیJة و المJواد البروتینیJة الأساسیة كالحنطة و الرز و السJكر و
)١٥. (  

  

  

  

  

 ........................  

  .العدد الثاني . ٢٠٠٧عام  –مجلة إدارة واقتصاد  –مستشار اقتصادي في وزارة التجارة  –كمال البصري . د) ١٥(  
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  الخلاصة و الاستنتاجات و التوصیات : الفصل الخامس    

  الخلاصـــة) :   ١-٥            
قJJدر تعلJJق الأمJJر بالJJدول المتقدمJJة أشJJارت إحصJJاءات البنJJك الJJدولي إلJJى التزایJJد المتصJJاعد   

لأسJJعار المJJواد الغذائیJJة نتیجJJة لارتفJJاω أسJJعار المJJواد الزراعیJJة الرئیسJJیة مثJJل القمJJح والJJرز 
أسJعار الJنفط بحیJث ھJذه الأزمJة علJى الJدول تزامنھJا مJع ارتفJاω  ویزیJد مJن عJبء والذرة ، 

الشJغل الشJJاغل لحكومJات دول العJالم والمنظمJات الدولیJة المعنیJJة  أصJبحت ھJاتین الأزمتJین
وقJد توجھJت العدیJد مJن . الشرائح الأقل قJدرة علJى التحمJل فJي العJالم نظراً لانعكاساتھا على

 الحیJJJويالJJJدول المتقدمJJJة إلJJJى الاعتمJJJاد علJJJى المنتجJJJات الزراعیJJJة فJJJي إنتJJJاج مJJJادة الوقJJJود 
  .فضلا عن تراجع مخزون الحبوب عالمیا  .كبدیل عن النفط الخام ) الایثانول( 
 ملیار دولار لاستیراد ما تحتاج إلیJھ مJن ٥٠إن الدول النامیة مجتمعة ستنفق ما یقرب من    

وتشJیر . سJبقھ عمJا أنفقتJھ فJي العJام الJذي%  ١٠، أي بزیJادة ٢٠٠٧المJواد الغذائیJة فJي عJام 
المنJاطق الریفیJة فJي  ملیJار إنسJان یعیشJون فJي)٣(ولي إلJى أن أكثJر مJن إحصاءات البنك الد
ھJJJم أصJJJلا بالنتیجJJJة سJJJیكونون مJJJن    .ملیار یعملون في الزراعة)  ٢.٥(الدول النامیة منھم 

إن حكومJJات تلJJك الJJدول تسJJعى لتعزیJJز إیراداتھJJا مJJن . المتضJJررین بھJJذه ألازمJJة العالمیJJة 
ك المنتجJات فJي محاولJة للتصJدي للارتفJاω المتزایJد من تصدیر تلJ المنتجات الزراعیة والحد
وعلیJھ  .الفوضى الاجتماعیة وعدم الارتیاح الشعبي فJي ھJذه الJدول في أسعار الغذاء وانتشار

عندما ترى المصدرین یفرضون مثJل ھJذه القیJود علJى الصJادرات مJن أجJل حمایJة اسJتقرار 
ذاتJھ الأسJواϕ تضJطرب وتعJاني مJن السلع الغذائیة المحلیة، فإن ذلك یجعل في الوقت  أسعار
   .وعدم الاستقرار القلق
تعد الدول العربیة من الدول التي تعاني من مشكلة الفجوة الغذائیJة التJي نشJأت نتیجJة نمJو     

سJJJنویاً، فJJJي حJJJین ینمJJJو % ٢.٥و% ١.٥الإنتJJJاج الغJJJذائي فJJJي العJJJالم العربJJJي إلJJJى مJJJا بJJJین 
سJJنویاً، وحیJJث إن الطلJJب علJJى المJJواد % ٥و% ٤الاسJJتھلاك الغJJذائي بمعJJدل یتJJراوح بJJین 

الغذائیة في ارتفاω مستمر انعكس ذلك على قیمة الJواردات الغذائیJة والزراعیJة التJي وصJلت 
ملیJJار دولار للسJJلع  ١٨.٣ملیJJار دولار للسJJلع الزراعیJJة ونحJJو  ٢١.٧إلJJى  ٢٠٠٤فJJي عJJام 

راعیJة العربیJة بقیمJة الغذائیة، وتتصدر الحبوب والألبان والسكر والزیت قائمة الJواردات الز
  .ملیار دولار على التوالي ١.٣٣ملیار و ١.٣٨ملیار و ٢.١ملیارات و ٤
أھJJم التحJJدیات التJJي واجھھJJا العJJراϕ ویواجھھJJا حالیJJا فJJي القطJJاω الزراعJJي ھJJي تحJJدیات   

العJالم وخاصJة فJي  خارجیة تتمثل فJي التطJورات العلمیJة والتكنولوجیJة المذھلJة التJي شJھدھا
و التحJدیات الداخلیJة .. نتاج الزراعي والتي كان العراϕ بعیدا عنھا ولا یزال مجال تقنیات الإ

تزایJJد الأسJJباب والعقبJJات أمJJام تنمیJJة  المرتبطJJة بJJالظروϑ التJJي مJJر بھJJا العJJراϕ وأدت إلJJى
الموارد والطاقات الزراعیة غیJر مسJتغلة  وتحدیث القطاω الزراعي حیث ما زالت الكثیر من

دون مسJتوى الاسJتغلال الامثJل بحیJث إن نسJب  المستغل منھا مJا زالاستغلالا كاملا كما إن 
 ωاJJل القطJJرة وظJJة كبیJJة بدرجJJتراتیجیة متدنیJJة الإسJJلع الغذائیJJن السJJد مJJذاتي للعدیJJاء الJJالاكتف

مJن المتطلبJات الضJروریة للإنتJاج والمتعلقJة  الزراعJي یعJاني مJن قصJور فJي تJوفیر العدیJد
JJا الإنتJJة وتكنولوجیJJات الزراعیJJھیلات  اجبالتقنیJJتثماریة والتسJJات الاسJJن التخصیصJJلا عJJفض

وعJدم كفایJة الھیاكJل الأساسJیة والمؤسسJات اللازمJJة  الائتمانیJة والملاكJات البشJریة المؤھلJة
ϑالزراعي واختلا ωنمط إدارة وملكیة الأرض الزراعیة لتطویر وتحدیث القطا .    
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  الاستنتاجـات): ٢-٥       
  ـ:یليالبحث إجمالا نستنتج ما  من خلال ما تقدم عرضھ في متن  

إن احد الأسJباب الرئیسJیة فJي أزمJة الغJذاء الدولیJة ھJي زیJادة أسJعار البتJرول بشJكل  -١
دولار للبرمیJل الواحJد  ١٤٠غیر مسبوϕ خلال السنوات الأخیرة لتصل إلى أكثر من 

  .جعل دول العالم من التقلیل على استخدام البترول في إنتاج الوقود  مما ٢٠٠٨عام 
 الحیJJويعتمJJاد الJJدول المتقدمJJة علJJى المنتجJJات الزراعیJJة فJJي إنتJJاج مJJادة الوقJJود ا -٢

 المنتجJات ، وبالتJالي زیJادة أسJعارتلJك  أسJعارالذي ضاعف من  الأمر، ) الایثانول( 
ن أ كمJاوخصوصا المJواطن فJي الJدول النامیJة سلة الاستھلاك الغذائیة على المواطن 

 إنحیJث  .رھا على المواطن في الدول المتقدمJة تأثیر تلك ألازمة أعلى بكثیر من تأثی
% ٥٠إلJJى % ٢٠الایثJانول سJیكون أحJد العوامJJل الرئیسJیة فJي الزیJJادة المحتملJة مJن 

 .للأسعار الزراعیة في السنوات القادمة 
٣-  ϕراJتیرادات وإغJراء الاسJة جJدول النامیJإن تغیر العادات الاستھلاكیة للمواطن في ال

الغذائیJة المسJتوردة أدى بشJكل غیJر مباشJر إلJى زیJادة  السوϕ في تلJك الJدول بJالمواد
أزمJة الغJJذاء ، فضJJلا عJJن تزایJد السJJكان المسJJتمر فJJي العJالم وعJJدم مواكبJJة المنتجJJات 

 .الزراعیة لھذه الزیادة 
فرض الحضJر علJى صJادرات الحبJوب وخصوصJا الJرز مJن قبJل الJدول المنتجJة لJھ  -٤

زاد مJن أسJعار تلJك المنتجJات ممJا  ، بسJبب الاكتفJاء الJذاتي)في الدول النامیة عموما(
 .أدى إلى صعوبة ألازمة الدولیة 

مJن  ٢٠٠٣إن الارتفاω الحاد فJي أسJعار الطاقJة عالمیJا منJذ احJتلال العJراϕ فJي عJام  -٥
طرϑ الولایات المتحJدة، أثJر سJلبا علJى أسJواϕ الطاقJة العالمیJة، حیJث واصJل الJنفط 

رمیل قبل انJدلاω حJرب العJراϕ دولاراً للب ٦٠ارتفاعھ في السوϕ ووصل إلى حوالي 
دولار لبرمیJJل الJJنفط  ١٤٠إلJJى  ١٣٠، لیصJJل إلJJى سJJعر یتJJراوح مJJا بJJین ٢٠٠٣عJJام 

وقد انعكس الارتفاω فJي أسJعار الطاقJة سJلباً علJى المJزارعین فJي . ٢٠٠٨خلال عام 
العJJJالم بشJJJكل عJJJام، وأدى فJJJي نھایJJJة المطJJJاϑ إلJJJى الJJJنقص الحاصJJJل فJJJي الخJJJزین 

الغذائیJة، وخاصJة الحبJوب التJي تشJكل المصJدر الرئیسJي  الإستراتیجي لبعض المواد
 .للغذاء

العJJراϕ یعJJاني منJJذ فتJJرة طویلJJة محدودیJJة الأراضJJي الصJJالحة للزراعJJة ممJJا جعلJJھ  -٦
مJJن المنتجJJات الغذائیJJة ولا یJJزال لJJدعم البطاقJJة التموینیJJة التJJي % ٨٠یسJJتورد بحJJدود 

ملیJJار دولار  ١٣مJJن سJJلتھ الغذائیJJة والتJJي تكلفJJھ بحJJدود % ٥٠تحقJJق نسJJبة بحJJدود 
مJن النJاتج المحلJي % ٥مع ملاحظة إن القطاω الزراعي لا یشكل سوى نسJبة .سنویا 

 ϕالإجمالي للعرا. 
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  التوصیـــاتالمقترحات و  ) : ٣-٥        
اقتJJرح  إلیھJJا،فJJي مJJتن البحJJث والاسJJتنتاجات التJJي توصJJلت مJJن خJJلال مJJا تJJم عرضJJھ 

  ـ:التالیةالتوصیات و الحلول 
 لمJJدى البعیJJد، أرى ضJJرورة دعJJم إنتJJاج الغJJذاء فJJي البلJJدان النامیJJةعلJJى ا: ١-٣-٥

حیJث أن البنJك الJدولي  .الدولیJةمن قبل الدول المتقدمJة والمنظمJات عموما 
 ٨٠٠أكد أنھ سیضاعف من دعمھ للزراعJة الإفریقیJة، والوصJول بھJا إلJى 

 كما أن توفیر الحمایة لصغار المJزارعین فJي البلJدان النامیJة .دولارملیون 
السیاسJات  دعJمفي مواجھة البلدان الغنیJة الJذین لا یرغبJون حتJى الآن فJي 

  .المتعلقة بحمایة الزراعة
إن حل مشكلة ارتفاω أسعار السلع الغذائیة ونقص كمیاتھا المطروحJة فJي : ٢-٣-٥

الأسواϕ العالمیة یتطلب من وجھة نظر أخJرى  بالضJرورة مشJاركة قویJة 
لمسJJتوردة للغJJذاء، باعتبJJار إن ومJJؤثرة مJJن جانJJب المسJJتھلكین فJJي الJJدول ا

الاستھلاك ھو الوجھ الآخر المقابل للإنتاج، وانھ من الضJروري ألا تكJون 
ϕھناك فجوة كبیرة بین الاستھلاك والإنتاج للحفاظ على استقرار الأسوا. 

ضرورة تجمید الاسJتثمار فJي مجJال الوقJود الحیJوي الJذي لا یخJدم سJوى : ٣-٣-٥
تثمارات الدولیJJJة لقطJJJاω الزراعJJJة ، وتوجیJJJھ مزیJJJد مJJJن الاسJJJ"دول قلیلJJJة"

بالدول النامیة التي شھدت تراجعًا من البنك الدولي والمسJاعدات الخارجیJة 
 .عاما مضت ٢٥على مدى 

، حیJJث تتJJوفر فیھJJا مسJJاحات للJJدول العربیJJةتعتبJJر سJJلة الغJJذاء  السJJودان،: ٤-٣-٥
أرى مJJن المناسJJب توجJJھ الJJدول  المیJJاه،الأراضJJي، وكثJJرة  شاسJJعة مJJن
واستصJJلاحھا خاصJJة وان حكومJJة  تثمار ھJJذه الأراضJJياسJJ العربیJJة إلJJى

 .للمستثمرین في أراضیھا السودان أبدت استعدادھا لتقدیم المزید من الدعم
إن تطJJJویر أداء القطJJJاω الزراعJJJي فJJJي العJJJراϕ یعتمJJJد علJJJى محJJJورین  : ٥-٣-٥

  :متكJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJاملین
التقنJJJي الأفقJJJي للزراعJJJة والJJJذي یتطلJJJب زیJJJادة  یمثJJJل التطJJJویر لأولا

وتوسJJیع قاعJJدة المJJوارد  مشJJاریع استصJJلاح الأراضJJيالاسJJتثمارات فJJي 
العمJJودي  یمثJJل التوسJJع الثJJانياللازمJJة للإنتJJاج الزراعJJي والحیJJواني ،و 

فضJلا عJن حاجJة ھJذا القطJاω زیJادة  .وأتباω التقنیات الحدیثة فJي الزراعJة
التخصیصات المالیة في میزانیة الدولة للنھJوض بھJذا القطJاω حیJث انJھ لJم 

ϑیتلق الدعم الكا . 
بناء اقتصاد زراعي متطور في العراϕ لا یمكن تركھ للقطJاω الخJاص  إن: ٦-٣-٥

وصJJعوبة التمویJJل الزراعJJي بسJJبب المخJJاطر  لقلJJة امكاناتJJھ الاسJJتثماریة
الناجمJة عJن الجفJاϑ والأمطJار  الكثیرة التي یتعرض لھا الإنتاج الزراعJي

 العوامJل التJي والصJقیع والفیضJانات والحشJرات والأوبئJة وغیJر ذلJك مJن
لیس للإنسان سلطان مطلق علیھا وھذا ما یجعل صاحب رأα المال یتردد 

 .رأα مالھ استخدامتسلیف المزارعین أو یطلب فوائد كبیرة مقابل  في
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